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131089 ‐ قصة باطلة منسوبة إل عمر بن الخطاب رض اله عنه

السؤال

أخبرن شخص أن عمر أو أبو بر رض اله عنهما قد جاء إل عل رض اله عنه وقت توليه القضاء ، وقال : إنه رأى فلانا

قد ارتب الزنا ، فما كان من عل إلا أن قال : إن لم ين لديك أربعة شهود فالتزم الصمت ولا تنطق بشء . فهل هناك ما

يثبت صحة هذه الرواية؟ وهل هذا حديث صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من الأحام المتفق عليها بين علماء المسلمين أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ؛ لقوله تعال : (واللات ياتين الْفَاحشَةَ

من نسائم فَاستَشْهِدُوا علَيهِن اربعةً منْم) النساء/15 ، وقَوله: (لَولا جاءوا علَيه بِاربعة شُهدَاء فَاذْ لَم ياتُوا بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ

اله هم الْاذِبونَ) النور/13 .

. قبل أقل منهم" انتهالزنا أربعة لا ي أن الشهادة عل قال ابن المنذر : "وأجمعوا عل

"الإجماع " ص 42 .

فإن نقص عدد الشهود عن أربعة ، وجب عليهم السوت ، ولم يجز لهم اتهامه بالزنا ، فإن تلموا بذلك ردت شهادتهم ، واقيم

عليهم حد القذف ، لقوله تعال : (والَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ ثُم لَم ياتُوا بِاربعة شُهدَاء فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً) النور/4 .

ِالنَّب َتفَا ، هتاربِام اءمحالس نشَرِيكَ ب ةَ قَذَفيما نب لَنَّ هه عنه اال كٍ رضالم ننَسِ با ن(3469) ع ولما رواه النسائ

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاخْبره بِذَلكَ .

.وصححه الألبان . (َرِكظَه دٌّ ففَح او ، دَاءةَ شُهعبرا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَه فَقَال

. قول أكثر أهل العلم" انته مل شهود الزنا ، فعليهم الحدُّ فَقال ابن قدامة : "وإذا لم ت

. (175/ 10) " المغن"

وذلك حت لا تُتَّخذ صورةُ الشهادة ذريعةً إل الوقيعة ف أعراض الناس .
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ثانياً :

أما القصة الت أشرت إليها ، فقد ذكرها أبو حامد الغزال ف كتابه "إحياء علوم الدين" (2/200) ، فقال :

"روى أن عمر رض اله عنه كان يعس [يطوف ليلا] بالمدينة ذات ليلة ، فرأى رجلا وامرأةً عل فاحشة .

فلما أصبح قال للناس : أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلا وامرأةً عل فاحشة ، فأقام عليهما الحد ، ما كنتم فاعلين .

قالوا : إنما أنت إمام .

فقال عل رض اله عنه : ليس ذلك لك ، إذاً يقام عليك الحد ، إن اله لم يأمن عل هذا الأمر أقل من أربعة شهود .

ثم تركهم ما شاء اله أن يتركهم .

. انته "ه عنه مثل مقالته الأولال رض فقال عل ، ثم سألهم ، فقال القوم مقالتهم الأول

ثم قال أبو حامد الغزال : "وهذا يشير إل أن عمر رض اله عنه كان متردداً ف أن الوال هل له أن يقض بعلمه ف حدود

. أنه ليس له ذلك" انته إل رأى عل ون قاذفاً بإخباره ، ومالون له ذلك فيه ، فلذلك راجعهم ... خيفة من أن لا يال

وهذه القصة الت ذكرها الغزال لم نقف عليها ـ بعد البحث ـ مروية بسندها ، حت نستطيع الحم بصحتها ، ومن المعروف أنَّ

الغزال ممن يتساهل ف إيراد الأحاديث والروايات الضعيفة والموضوعة ، خاصة ف كتابه : " إحياء علوم الدين".

وقد سبق اللام عن هذا التاب وما فيه من أغاليط ف جواب السؤال (27328) .

وقد ورد عن أب بر وعمر رض اله عنهما ما يخالف هذا الأثر الذي ذكره الغزال ، وذكره السائل بمعناه .

فَقَال ، يرما نْتاو ، رِقَةس ودٍّ : زِنًا اح َلع ًجر تيار فٍ : لَووع نب نمحدِ الربعه عنه أنه قال لال فعن عمر بن الخطاب رض

. دَقْتص : قَال . ينملسالْم نم لجةُ رادتُكَ شَهادشَه :

رواه البخاري معلقاً ، ووصله عبد  الرزاق ف المصنف (8 / 340) ، وأشار ابن القيم إل ثبوته ف " الطرق الحمية" صـ 168

.

. ر الصديق نحو هذا" انتهب فتح الباري" : "وقد جاء عن أب" وقال الحافظ ابن حجر ف

فهذا يدل عل أن أبا بر وعمر رض اله عنهما كانا يريان أن الحاكم لا يحم بما علمه ولم يشهد عليه شهود ، وإنما يحم

بشهادة الشهود .
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ولا نستبعد أن يون أعداء الصحابة الذين يسمون بـ "الشيعة" أو "الرافضة" هم الذين يرجون لمثل هذه الروايات ، حت يثبتوا

بها أن علياً أعلم من عمر رض اله عنهما .

وعلْم عل رض اله عنه وفضله وحسن قضائه معلوم ظاهر ، وأظهر منه : أن أبا بر وعمر رض اله عنهما كانا أفضل منه

. ه بصيرته ، وأعماه عن نور الوحره إلا من طمس الوأعلم ، وهذا لا ين

قال ابن أب العز ف "شرح العقيدة الطحاوية" :

نا ممنْهع هال ضر رمعرٍ وب ِبو . فَةَالْخ ف يبِهِمتتَرك ، لالْفَض ف ينعمجا منْهع هال ضر دِيناشالر الْخُلَفَاء يبتتَرو"

، رمعرٍ وب ِببِا الِ افْعا ف دَاءنَا بالاقْترماي لَمو ، دِيناشالر الْخُلَفَاء نَّةس اعبّنَا بِاترما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا : ةزِيالْم

فَقَال : (اقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي : ابِ برٍ وعمر) ، وفَرق بين اتّباع سنَّتهِم واقْتدَاء بِهِم ، فَحال ابِ برٍ وعمر فَوق حالِ عثْمانَ

... ينعمجا منْهع هال ضر لعو

. نَّةالس لهةُ اامذَا عه َلعو . لع َلانَ عثْمع تَقْدِيم بِهذْهم رظَاه نَلانَ ، وثْمع َلع لع يفَةَ تَقْدِيمنح ِبا نع وِيقَدْ رو

وقَدْ تَقَدَّم قَول عبدِ الرحمن بن عوفٍ لعل رض اله عنْه : انّ قَدْ نَظَرت ف امرِ النَّاسِ فَلَم ارهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ .

وقَال ايوب السخْتيان : من لَم يقَدِّم عثْمانَ علَ عل فَقَدْ ازْرى بِالْمهاجِرِين وانْصارِ .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةما لفْضا : ح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو نَّا نَقُولك) : قَال ، رمع ناب نع نييححالص فو

. انُ)" انتهثْمع ثُم ، رمع رٍ ، ثُمو ببا ‐ دَهعب

وعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه اله هنا بأن هذا الحديث الأخير رواه البخاري بلفظين آخرين ، ولم يروه مسلم . وأن هذا اللفظ

الذي ذكره ابن أب العز رحمه اله هو لفظ أب داود ف سننه.

ف لعلا تَجانِ ويمقُونَا بِالابس نَا الَّذِينانخْولالَنَا و رنَا اغْفبه عن الصحابة أجمعين ، وجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان ، (رال فرض

. (يمحر وفءنَّكَ رنَا ابنُوا رآم لَّذِينل لاقُلُوبِنَا غ

واله أعلم


